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كتاب المراثى - ديزيره سقال 


المرثاة الأولى: 
قصيدة المتتبى الأخيرة 


مطلع: هذه القصيدة أنشدها المتنبي بعد أكثر من ألف 
عام على وفاته» حين رأى أن ينبعث فانبعث» ولكنْ هذه المرة 
في غير العراق. وكانت الألفُ الأعوامٌ بطيئةً جدَاء عانى في 
خلالما الإحباط العريّ - وكان قد بدأ يعانيه قُبَيل وفاته -, 
واهترٌ بدنه أكثر من مرّة في جدثه» وغضب شديدًا. وبعد أن 
انبعث استتشد في موطنه الجديد شعرًا (من وحي المناسبة) 
فكانت هذه القصيدة» وهي آخر ما قاله في حياته الثانية. 


كتاب المراثى - ديزيره سقال 


إذا ثوى برمادٍ الليل ما عَدِموا 
فمثلهُم حُْمّةَ من حَويا جمُم... 
وَما عَدِمْتُ مِنَ الزُلْفَى مَطارِحها 


باأسائل القن آرم اذ ينتظ؟ 
أن ولليق ولتيدا تعرثي. 
والسيف واليَمْحُ والقِرْطامن والقَلَمْ. 


لغخا 


كتاب المراثى - ديزيره سقال 


(هذا تكرار للقريحة؛ ولكن لا بأ في أن يكور 
المتنبي» وهو يربحل الشعرّء التطريب على قوم لا يعرفون 
سواق بَلْهَ التملق: فيغطُونَ في طَيّاتِ التخدير الذاق 
ولا يعودوت من إَا إذا استمهلهخ أحدّ أن يحذروا تعاض 
مصالحهم للخطر. نعم» يكرّر المتنيّي قريحته - وهو من 
الأرباب الذين لا يُعَدَمونَ الرُلفى - إذا تعّضّتْ 
مكف العف و 
ولكنْء ما لنا وللثرثرة؟ لنكيل 
قصيدة المتنئي:) 


كتاب المراثى - ديزيره سقال 


5 ب . : وجوعًا كان ينع 2 

إلى الشراعء فل" خَوفٌ ولا سَقُمْ 
ولا حدودٌ وعَمَلٌ ليس يوقفة 

عَنِ التَفَكرٍ أربابُ» ولا صََمْ... 
أنا الذي عُمَنَ الأَنَامَ شائة 


مِنَ الجبال عروضًا أَزيُها شمَهُ! 


(وهنا ابتسم المتنئي لأنّه ذكر الأررّء فالأرز 
شجر وطيٌ عريق» يفخر به أصحابه - والمتنبي» في 
هذه القصيدة, لبناي» فكيف لا يفخر بالأرز؟ - على 
قِلَةِ ما كان المتنيي (وسواه) يتعلّق بأرضهء ولو أظهر 
العكس... ولكنء ما لنا ولكك هذا؟ لتكمك:) 


كتاب المراثى - ديزيره سقال 


وإن لل له ٠‏ سن 1 ل 
د هامرم ده و م> عي 2 
حلت حرق» ودرت الكوْنَ منتزعا 

منّ العناقث نايًا دونه للِمَمُ.. 


همع 


با ساقِيَىّ) إذا ما رْمَتْ حرَكما 
سَمَِيَ اسمس من فَرْنَينٍ والنجم. 


(لاحظوا كيفت حذف المتنيي الواو من 
"والنجوم" ببراعة لغويّة أو عَذَّلَّ الجمع فصارت: 


"والثيك," 


النظم.) 


» وهذا من فصاحة وحذق في اختيار مفردات 


لكحا 


كتاب المراثى - ديزيره سقال 


وََيْسَ تَرُوينيَ الأنواز إِنْ عَطِشَتْ 
إلى الى التَفْمِن أو طابّث للها الْقِمَم. 


(أتلاحظون كيف أنَّ المتبّي استعمل هنا 
"ال كع وكانَ قد ١‏ 7 0 "الجرشى" قْ مكانٍ آخر 
وذلك رفقًا بالفصاحة و... بالأذنٍ أيضًا؟) 


عر تكفيى النََجْماتُ أقطمُها 
ويُقطّئُ الخْلْدُ كالأمارٍ والشِّيَم. 
أنا الذي ييساري اشم عدها 


حَبَؤهاء وكيني دونة الكَرّم؛ 


لحا 


كتاب المراثي - ديزيره سقال 


أنا المقيمُ مِنَ الراموس جِيمَتَهُ 


أنا القرَيّاء وذانٍ الشَّيّبُ واطْرَم؛ 


(وهنا احتقنت أوداجٌ المتنبي» واحمرٌ احمرٌ... 
انفكا ورا عونم ولينة عت عت ان الزن 
غاب منذ مِذَّةٍ طويل» فلم يجد المتبي حِقّيه ‏ وهب 
الحْمَيّا فراح يكرّر: أنا ال... أنا ال...» وهو ينتفخُ» حقٌ 
انفجر: بووووم! محدناً دَويًا فظيعًا!) 
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كتاب المراثى - ديزيره سقال 


المرثاة الثانية: 
معلقة عمرو بن كلثوم الثانية 


مقدّمة: قيل إِنَّ عمرو بن كلفوم أنشدَ معلّقَةٌ بعد 
حياةٍ ثانية لا تختلف عن سابقاتما في جوهرها. وكان 
شاعرناء في حياته الجديدة» فحلا من فحول الأمّة العربيّة 
العتيدة» وفارسًا من الطراز الرفيع» عاق مصيرٌ العرب 
القومي» وخطب فيهم مرارًا وتكِيّةَه وصال وجال؛ بل 
شرب معهم كأس النصر - أعتى منها في المرّة الأولى - 
حيّ الثمالة! غيرَ أنَّه شف عن ملامح عَربِيّةِ رفيعة, 
وإمكاناتٍ ممتازة كحاكم. 


كتاب المراثي - ديزيره سقال 


سَلوا عَنَا الصّوارمَ والطّعيناء 

وبكرا والأعارب اي 
إن لب شديكنا اانا 

وتُرْسَلْ مِنْ صوارمنا المنونا. 


2 177 
تَنكسِرٌ النى لِمُمَذْرينا. 
7 0 3 


0 58 2 3 ٠ 

إذا ما الشفسن لَوحَتٍ الث 
9 اه لضن 

قطفناهاء فَرَيِّنَتِ الجبينا. 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


(هكذا كان عمرو بن كلثوم» في هذه المعلقة 
الثانية» يتكلم على اقتطاف الشمس للزينة - لأنّ 
الشمسن أن عيض كالساء حم أنها تنش ناف 
الصحراءء وتفتك بالتائهين في الفياقي... ولكن» لِتَعْدَ 
إلى المعلّقة:) 


وَأطلال بنيناها» وعُدْنا 

نالوم كي لابين 
رمال الريح أَخْمَتْهاء وأَبْقَتْ 

على رَسْمٍ لحا يُبكي العيونا. 


كتاب المراثي - ديزيره سقال 


وَأَعْرابًا عتاقًا عائدينا... 


(قد يتساءل المرء: ما علاقة الأطلال والبكاء 
عليها بالعرب والعروية؟ ولكنء لا بَدعَّ» فالعربث كانت 
الأطلال من تراث شعرهمء بدوًا وحضرّاء فما المانعٌ من 
الجمع بين السياسة والأطلال؟ ولا سيّما أن للأطلال 
شخصياتها الجامدة من نؤي وأثاقّ وأوتاد... وغير ذلك. 
على أن الفرثرة لا محل لما هنا؛ لنعُدْ إلى المعلّقة:) 


| ا 


كتاب المرائي - ديزيره سقال 


ونؤي حَفها قَمَرٌ بلي 

7 أ في | اءٍء وكاث ينا» 
وأشرافي كرام خَيرٍ قوم 

من العربانٍ مُيْدِء مُصّلتينا.. 


(هكذا غدنا إلى :موؤضوعنا. الرئيس + الفخر 
والضرب» وا 1 و"المواقعة"2 و"أمّهات المعارك" قْ 
القرن العشرين... وغير ذلك ما سنتطوّق إليه من شؤون 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


مبتح واخفوو ره 


“هه لل 4 
وق امه تَوَقَء قناناء 


وتَعْقُلٌ وَفَعَها الأقدائ حينا. 


(كيفَ وجدتم جرْس هذا البيت وائتلاف لفظه 
ومعانيه؟: لقد تعمّد عمرو تكرار القافات والعيون لما 
كانت العيون ترمقٌه وهو ينشد المعلّقة - حيٌّ لفظة 
"معلّقة" تحتوي هذين الحرفين - وهدفه من كله هذا أن 
يدب الرعث في الخصم بعد سماعه المعلّقة الخطابيّة.. 


ولكنء لِنُكُمِك:) 


كتاب المرائي - ديزيره سقال 


حَمَلدا حمْلَةَ كبرى عَليْهِمْ 
وقارّعنا القّنا والقادمينا: 
كأنَّ جاجمَ الأبطالٍ فيه 


وُسوق بالأماعز 5" 


5-9 
كم 


كتاب المراثي - ديزيره سقال 


(م يكرّر عمرو هذا البيت إِلّا لولوعه بالمشاهد 
الدمويّة التي تصاحب المواقف الملحميّة - وطَرْدُ الغرب 
ههناء ومصارعة إسرائيل من كمَرَة وعملاء هو الموقف 
اللحمة المتسود- وإن إتشاذاء اع شعرا وعياله حم 


ولكن لِنُكمل فالمعلقة طويلةٌ:) 


ْنا المحيط إلى خُليج 


2 
٠. 


5 


3 


- 
عت قر 


4ه 
٠. 4.‏ 0-5 
يم 
- 


و 


مَلأْنا الى حقٌ ضاق عَناء 


وظَهّْرُ البحر مُلَأُهُ سَفينا؛ 


| > ا 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


إذا بلع الفطامَ لنا صَيِيٌّ 


57 
37 


تخرٌّ له الجبايرٌ ساجدينا! 


(وعندما وصل عمرو إلى هذا البيت تذكر ما 
قال في معلّقته السابقة» فجاشت نفسه» وفاض دمعه 
على خدّيه حيّ بل نحره وتحْمَلّه - على نحو ما قال 
أحدهم - وانعقد لسائه» فتوقف عن الإنشاد: عذراء 
عذرّاء أَيُّها المستمعون» سنتوقف هناء ولن يُكمل عمرو 
المعلقة» لا لعجز منه, ولا لأنّ القواقي تعصاهء بل لأَنّ 
زلزال العاطفة جمح بشاعرناء فكسر عنقه...! وظلٌ 
صدى البيتين في هوّة التاريخ يتردّد:) 


| < أ 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


- 


و فعمّعة توَفَعُها قناناء 


ولقنك :ونعها؟ "الأذذاةا معنا 


(أمِنَ المدهش أَنْ يجنح شاعرناء ممثِّلُ العروبة 
والفروسيّة» ويكسرٌ عنقّه؟!) 


5-9 
00 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


َأَنْاتٍ مَفازاتٍ رمال 
قَوَضْناهاء وَحَدَّرْنا العَذاباء 
فلاء يا 3 عَمرُو) اشاليقاء 
(كيف رأيتم فَضّلَ "لا" الناهية عن المضارع 
امجزوم في هذا الشطر الشعريّ الجديد؟ إِتّما حذلقة لغويّة 
- والشعب العريّ يسكن في اللغة قبل أن يسكن ف أي 
مكان آخرء ويتخدّر بالكلام - والخطابة طبعًا - قبل 


أن ينتشي بأيّ شيء آخر...) 


لأن "المعو سرف اللباليا: 


مح 
٠.‏ 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


فنحنٌ رؤوسُنا خحُشِيّث عهَباءٌ 
ونحن جسومُّنا مُلِقَت تباباء 
وكمنا 5 متاو القول» تمناء 


وَأَمَْنا المدى وَقدٍ استطابا. 


(ألا تلاحظون في هذا البيت هَدرًا كبيرا للنمّس؟ 
اتركوه وَلتَتَّقَاه إلى سواه - عذرًا على الآه أعني حرف 
الماء» 2 الكلمات!) 


بَنيّنا من رمالٍ البيدٍ بُرْجًا 


دَق فإذا به يَعْدو سّرابا» 


7 
محا 


كتاب المراثي - ديزيره سقال 


منانا” +ق١‏ اتتظابانا -ثرانا... 


(أفَ من هذه القصيدة التي لا تنتهي! عذرّاء 
سنتوقف عند هذا البيت» ونكتفي بما أنشدنا حقٌّ الآن» 
ترويحًا عن النفس» كيلا تأسى نفوس السامعين وتم - 
ولعلّها مت - فالقصائد العربيّة لا تنتهي» وموضوعات 
الفخر بحر ليس له قرار» والواقع العربّ كالليل المديد, 
تسكنه الغيلان والسعالي» وتفتك فيه الضباع» وتضل فيه 
النفوس صراطها المستقيم» وتصرّفها المستقيم» وواقعها 
المستقيم...) 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


| ا 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


المرثاة الثالثة: 


عودة تأبّط شرًا 


مقدمة: يُروى أن تأبْط شد قد صارع الغول في 


إحدى قصائده وصرّعها بعد عراك رهيب»؛ وريما صارعها 
في غير قصيدة وصرَّعها. ولكنّه بعد مرور ألف من 
الأعوام وأربعمئة ونيّف» تذكر هذا الصراع في جدثه 
فاهترّت نفسهء وشاقه الحنين إليه» وإلى رؤية الغول, 
وذكرهاء ووصفهاء وقتالحاء وقَتلِها... فاهترٌ بدنه 
وتململت عظامه. والتمٌ عليه ما بلي من جسده وعاتّتْ 
فيه الديدان» فانبعث إنسانًا سويّاء مجدّدَاء عربيًا طبعَاء 
شَهُمَ الطبع؛ قازكا تاولا( ميف غول بولا سعاةة) 


ولا جنٌ ولا إنس... 


7 
لها 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


وعاد شاعدنا شاعرا مُجلياء وقحلا جاهائاء 
ولكنّهء إِذْ أنكر عنه اللّع» وطَوّب نفسّه هذه المرة في 
قبيلته بطلا صنديدًاء وقَبّا مِسْعارًا في الحربء مِهْمانًا 
للمطاياء لم يعد يُرى إليه صُعلوَكا وحسبُ» وخرج من 
تملكة الصعاليك - أضرابه السابقين - إلى بطاح البشر 
وخيام العرب» ونوقهم» وخطبهم؛ ومقارعاتهم سيوف 
الآخرين بالسيوفء ولاقى الغول ثانيةٌ» ونارّهَا شر نزال؛ 
وحَضّب القَياق بدمِهِ ودمهاء وكلاشماء على ما قال 
شاعرّناء "نِطُو أَيْنِ» أخو سَفْر". وكانت هذه المواة من 
غير وواقعانف القرن الفتاد بز لعل سلما من انال 


هذا القرن... 


| © أ 
© 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


كفاني الدهرٌ شَبَهُمُ كفاني» 
فصِرّث؛ وما خْلِعْت, على رَحيلٍ 

دَوُوبٍ) لا هدوى ولا توا 
وكنث, إذا العروبةٌ قد دَعَثَني» 

فَرَضْتْ الشغْرٌء بَرَاقَ البَيانِء 
وهَبّ السيفم يَفْعَلُ في رقاب 

كفئل الببخر ني بَشرٍ وجاٍ. 
أَطاعِنُ ما دُعيتُ إلى الطّعَانِء 


وأخترف البطولة في ثواني... 


- 
كم 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


(لقد كرّر تأبّط شرًا تصريعه هنا زيادةً في التنغيم؛ 
أن الحاجة تقتضي هذاء والموقف الفروسيئ يحتاجٌ إلى ما 
يدعمه صوتياء لذلك من الواجب شَحْنُ الشعر 
بالموسيقى» ورآها تأبّط شرّاء في هذا البيت» نابعة من 
تكرار الكطاءات في بعض الكلمات... ولكن دعونا 
تَعْدَ إلى الأبيات:) 


- 134 4 4 
.0 أض 7 مور ٠.‏ 
إن 


وَمِنْ قب تحاوى في ثواني.. 


ورت وقيعة صارّث يثالًا 


لكل وَقيعَةٍ عَبْرَ الزمانٍ! 


| > | 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


(لاحظوا كيف ورّْعَ تأبّط شرّاء شاعرٌ التّزالاتِ, 
أواخرٌ الأحرف ف كل من العروض والضرب بمحذين 
البيتين. هي الموسيقى تترك انفعالًا في نفوس السامعين؛ 
هي الحْمَيًا تحب في الشاعر عند المواقعة» فيصير» في 
الشعر طبعًاء بطلًا لا يُقارّع» نسيج وحدهء يغتصب العام 
كأنه ينث على عدوٌ... ولكن, لا بأس, لنتابغ:) 


وَكُنْتُ أهيمُ في البتّيداءِ وحديء 

وبَبْنَ يَدََ مَصقولٌ اليّمان 
إذا بالغول في دربي تراءث 

كطينٍ اموت تشقوق اللسان 


| | 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


(كان اللسانُ المشقوق صفةٌ من صفات الغول 
التي قضى عليها شاعنا ذات مرّة. ويبدو أنا هنا لم تتغيّ 
- كما تغيّرٌ شاعرّنا -» بل بقيث على طبيعتهاء وقد 


بُعِنَتْ حيّة على مَرّ الأيّام.) 


0 98 2 7 
إلّيها مُقْدِمَاء ثبت الجنان» 


وعييئ:. مار + رفن 
وَأَضْرِبها وتضريي» وهوي 
معًا في الأرض, أَجَهَلْ ما عَران 


مح 
زدكر 


كتاب المراثي - ديزيره سقال 


(ليست هذه الصورة الملحميّة من غير طائل؛ 
لأكما تبث ملحميّة الموقف في هذه المعركة الضارية؛ 
وهي» ككل المعارك العربيّة» لا تخلو من المعاناةٍ المُرّة 
ومن إشراك الآدَميّين ونواياهم أيضًا في 


7 


| | 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


الصراع. إِعما زقعةٌ من رُقّع التاريخ العربيّ الذي هّنا 
عَمِيّا وتجلى في صُوَرٍ قد لا نريدٌهاء وقد تثور عليها.. 
ولكنء لِتَدَع الاستطرادٌ جانبّاء وأنتابغ:) 


كتاب المراثي - ديزيره سقال 


و وى 8 2 عرد +6 0 ان 


(وهنا توقف تأبّط شرا عن الإنشاد» وبكى.. 
كز د 0 كابملاء حي أغرفّث دموغه 
جاه ! 
ماك تأقط هرا مو هذة كمده هله انية» وماقت عه 
الغيلانٌ والسعالي؛ ولكنّ الواقع العريّ ظلّ كما هوء فما 
غرقٌ في الدموع, ولا اختنق» احوظات فيه غيلانة 00 


0 فغرقَ» واختنقّ في الدموع, ولفظ روحه. 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


.0 د« 


وتحول» وظلث ‏ شظاياة شظاياء وأشلاؤة أشلاء مبعترةٌ 


هنا وهناكٌ بينَ المحيطٍ والخليج» تستغرقٌ في ملاحم 
الشعرء ومواقعاتٍ الغيلانٍ والسّعالي» وظلً الإنسان 
العرينٌ ههنا دخان يتبِخّرُ في السمايء ولا يبقى له 
كعاليفم أع أئر 1) 


| | 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


المرثاة الرابعة: 
مرثاة ثملكة الصعاليك 


1 بِينَ العينٍ 

وبِينَ النظراث. 

منذ الأولى ليلا 

كانت مطرقةٌ العثّمة تحتاح اللحظاث... 


وجه 


والرائحةٌ المفتوحة من رَملٍ الأرضٍ 
تلم بقاياها 


| | 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


ف ني فياف 

وجة 

وصحارى التيه 2 نحت بلادَتّما 
وشموسًا سوداءء 

ونارًا من تَلْخْ... 

وَجَةٌ 

و الأرضٌ المفتوحةٌ كالثدي 

عَدَدُ تخت اليمج 


وا"تأبّط شرًا 


| © ا 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


رملٌ يعسلل في الل 

وبِينَ الأسنان/ سمعغنا 

وطنًا صُعلوكًا 

قفر كالأرنب فوق الرمل. 
سَمَعْنا صعوكًا كالوطن النافرٍ 


0 


2 


كتاب المراثي - ديزيره سقال 


دَعَْسْتُ على غَطْسٍ وَبَغْشِ» وصُخْبّتي 0 
سُعارٌ وإِرْريْرٌ ووَجْرٌ وأفكل. 

وسمغنا آهاتٍ تَتَكسَّرٌُ 

كان "تك" 

صعلوكًا كالوطن الطافرٍ 

من جرح العو 


رمك يتسلًاه في الأنفْ 


| ثم | 


كتاب المراثي - ديزيره سقال 


عيناها رملٌ 

ويداها رملٌ 

والأسجلاة رمال:», 

وحُبّيباث الرمل صَّعالِيكُ تفترسُ الصحراءً 


وتخْلعْنا 
في هذا الوطن المخلوع... 


)١وو؟ ؛/‎ /,١6( 


| عد | 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


امم | 


المرثاة الخامسة: 


مرثاةٌ الشيء 


4ب الشيء: 
يحرج "الشيغ" من وجهه بارِدّاء 
حَجَرًا أو... قضاياء 
يُغْلقُ الأرض بينَ ستائره 
© يرغ الجوة 
أو يرسمٌ الجوع حول اتميارٍ القضاياء 
جوع 


كتاب المراثي - ديزيره سقال 


يصيز المدى... 


ل "الشيغ" في ليل وحدته: 
كوم بحضع الغ فيها 

2 5 ع 

ررقيو واه كالبقائر 
أو #الملق لق السعابة 

يَقَعدُ "الشىة" في ظلْهِ 


202201 


كتاب المرائي - ديزيره سقال 


مثل بثو طويل. 
وله مدن الجوع سي 


ري 


0 - عا الشيء: 
يرقدٌ "الشىغ" ف ذاته 
والأمانى رمال... 


5 
00 


لهها 
522 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


6 مرا 


أن كان بين 3 الصدى 


| | 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


ع 76 


امم | 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


المركاة السادسة: 
قصيدة الأطلال 


كانت الأقدامُ تَدَاقَعُ نحو 

مضيق باردٍ من العيونٍ» والأرضٌ 
مائعة كطبق من الحلام. 

كانَ الشعْرُ طبق السياسيّينَ اليوميّ 
والصّحافة السياسيّة 


د 5" 


والناسئ مقيّدونَ في 


مدينة الشعر. 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


(كيف أَدخُلُكِء يا "أوذ" 
وأنا لا أخرج منْكِ؟) 

كان البكاغءُ على الأطلالٍ 
إفطارًا يوميًا للشعب المنغرس 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


وحكاءُ "أور" يصققونَ: 
فَمَدافِعُ الرَّانٍ عَرِيَ رَسمُها 
خَلَنا بما ضّمَنَ الوحت سِلامُها." 
(كيفت أدخ إليكء يا "أوز", 
وأنا لا أخرج منْكِ؟) 
تتمرّدُ عَينّ على الشعْرٍ 
وأخرى على الشعراء؛ 
لكنّ الأقدامَ التي بِينَ الفم والطريق 
- والتي» بالتالي» لا نحتالجها - 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


وقد تمد على عِرْض أو حمّى (لا نحتاجها أيضًا) 
ثم تقفُ على الوجوه» 

أو على الأقفِيَة 

- وَحْكَامُ "أو" يصليقون - 

أُمْلّى يي الآ من جحيم الشَّعْرِ 

كا الأخْ "المناضاك"» "ال الوَطَيمُ") 
"أيجاهدٌ". "الفدائيك".. ش 

- وحكَامُ "أو" يصقّقون - 

وأنا 


| | 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


ال الدع 
أو الانتحارٌ بالحياة! 
لكنّ العلفاك تداهمني 
مُارِسُ الإرهاب علّيّ (ورتًا اللواطً 
وكلّ أنواع الشذوؤ): 
الخؤلة أطلال ببزقة ثَهْمَد 
تلوح كباقي الوَشْم في ظاهر اليّدِ." 
"خؤلة" ترما من قبرها سر 
ونح نَتَرامَقُ 


- وحكامٌ "أور" يصقّقون - 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


(كيفف أدخل إليكِء يا "أوز", 

وأنا لا أخرجٌ منْكِ؟) 

ل'خولة" أطلالٌ ولنا أطلال. 

37 "خولة" ولنا الشِعْرُ والشعراغ 
والسياسة والَطابَةٌ والنكاحٌ؛ 

ولنا"أظلال فيه الوطة 

(ما أصعب الوصول إلى معنى الوطن 
في صحراء "أور"!) 

ولنا العروشُ والطوائفُ والأمراءً والحروبث 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


وانتحاراث الحياق» 
ولنا الأرضُ كقسيمة اللوتوو 
أو كدولاب اليانصيب الوطئم... 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


|| 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


المرثاة السابعة: 


(أو: قصيدة الترجمان) 


5-7 الشمسئ ظِلَ البَاءِ ثُنَمّي الجراح 
عُماماتًا في ضباب الفصولء ويَنَلِعٌ اليَعْذْ مِنْ حالق؛ 
وم هاخزث بعضن أي الجوع في حَلقة العكثر بيق 
الصدى هاجعًا حَوْلَ بعضٍ الرماد - 


كتاب المراثي - ديزيره سقال ------- 


مون ان لشيده فاك سات ع د 
ْث العضون: الكسولات يوط بعضٌ الفلِرٌ مِنَ النَّجْمَةِ 


هَهُنا يرمع الأَقْقْ جَفْنَا صَديعَاء وتَْرجُ» يا تَرجماه 
السودء يَسَتَئْفِرُ الجوع أَطَياقَة. تَخرج الآنَ يا تَرَجْمانُ» مِنَّ 
لبَعْدِء والأرضٌ "أَضْيَقُ من ظِلَ رفح" ومْسِكُ باللون 
تَعْصِرُهُ لَفْظَة في المواء... ٠‏ 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


| 5 | 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


المرثاة الثامنة: 


مرثاة لملوك الطوائف 


و اسه الغزاةٍ على الجباوٍ فيرَكعٌ التاريخٌ 
تحت العار ذو كاء فيه عتزعث. حيية "القترق. :لاتوت 


شظاياء 


| < | 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


تمضي إلى الوطن المهاجرٍ ف عيونٍ القبْرٍ. 
نسْأَفُمْ بقيّةَ دمعة فنُصابْ بالدّيجور. نسأَطُم بقايا عمرنا 
فإذا بمم فِطرٌ تنائر في هّباء الوقتِ/ كانَ الصمتُ أحصنة 
تر على جباءٍ الأرضٍ والوطنٌ السّلِيبُ وسادةً للهَول. 
نمضي في عروقٍ الصمتٍ نحو رماده الحجريٍ - آو! رُدَ 
باب القبرء وافتخ في المدى 

جُرْحْاء وشْدَّ العمرّ في ليل الصدى 

َليَْقَفَِ وجَعُْ المسافات الرهيبة. لا بقايا 

غير يل ف جليدٍ العمر يبتلعٌ البرايا. 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


ل الس 

ف عَيِهَبٍ أذجى من القبر البَليدِ/ 

وَمَنْ» ثُرى» دَقْتْ أصابعٌةُ على جَدَثِ المسيح 
قينا انعا 


ولا انبرى في عينه نورٌ» 


لبعسياة الآثامَ 2 دنيا لمر 


كم 
٠.‏ 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


ومن انْبرى ل"الفنّح" 
فانكمة ف سيوف الفنارس المستحعون بالطلةفاة 
سيوف الفارس المعجونٍ بالطوَفانٍ 


وانترعٌ المشوز 


وصار العارٌ تارها 


كم 
5-2 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


والللوك ماسح 


1 
مح 


كتاب المراثي - ديزيره سقال 


مَرَقنْهُ الريخ في كل اجحَاذ 

ورأى الملامح والزوايا 

فانطوى خوفًا وودّعَ حلْمَةُ 

وتطايرٌ الوطنٌ الذي نبضّث به الأحلامُ 

في كل اجحاة.. . 

وجهي شراءٌ مرَّقَتَهُ الريخ... 

وجهي يمر على العروشٍ فتستفيقٌ طوائفٌ 
مَمّاءُ كالحجر الذي سدوا به باب الضريخ. 
نعلٌ تمر على الوجوه 

فتصنغ الأبطال من حرق 


| ا 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


ومن نَثْنٍ 

تَكدَِسَ في زوايا الأرض والليل القَسِيح... 
نعلٌ تمر 

فتصنمٌ التاريحٌ» 

أو تسمو 


ع 
ره امم 


فتضربث جبْهة شمَكَث على وجه المسيخ! 
نعلٌ تحب لترقع الدنيا وترقعناء 


على صداٍ العروش/ 
ع وجهي : 


كم 
جم 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


كل عرش خطوةٌ في لعنةٍ الموتِ. 
أنتظار» ثم ينهمرٌ الصدى! 

كل العروش تفجرّث في وَجهنا المسكونٍ 
بالقهر الطويل. 

يعر وجهي: 

كلك خطو رحلةٌ في تلقع القبر. 

أنتظارٌ» ثم ينهمرٌ الصدى! 


| ا 
© 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


ومن وبع العصور 

ومن ظَلامُ... 

وجهي سَفينٌ من عظَام 
والأفقُ باب من حديدٍ مُقَفَلٌ 
قُدَامَهُ عْرِسَتْ رؤوسٌ 

قد رَوَوها من دم الأطفالٍ/ كي 
والمدى أعصابب قَيْرٍ 

شَلّها بِقُْ الجليد 

يقل أطباقٍ الركام. 


و 
فى 
افق... 


1 
6 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


2000-5 
كات للد 

ثرا تغطّيه الرمول. 

والوجةُ قَمرَا 

مت م 4 لوو 


والليل قفرًا 


| > ا 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


2 


2 زه جماجم لَبَاعَةٌ 
0 أمعاءً 0 
اج الزن لطويل. 
2ك أشراك قحان 
0 ا عن أشلاءٍ تيجادٍ 
تراجع ا 00 0 
كك فيا" مسحت دموغ الْعَينِ ينبت و 


أعرانة رييبك تساضا هذا 
ضميري/ كلٌ برق يمتطي أحزاتة ويهم 


80 
0 


| 2 ا 


كت 
ب المراثي - د 
بي -- ديزيره سقال 


برق 
ويضظلك) 
0 لمدى... 
3 0 
تنبيث قم 
ِ ش 00 
0 ضميرٍ الشرق أضرحةٌ 
7 مغقفره. 1 
يَرَكَ لذ 0 
و / 
ْ ْ لظلامٌ على 62 
لعوشٌ شَاهِدَة 0 
م 26 1 
وعيناي 
يي الظلامٌ الماردُ 
1 بارد | 
ب 3 / و 
0 
ظ ْ : 2 
' : حرام. 


من 2 6 

لرعب 7 

يفنا مد به 
4 - 


5 ن/ 5 ع 
ب/)ل ل 
1 لرحيلٍ 
: 7 


ا 
عصات 
ب الورى فَحْمٌ أ 
ص 


1 
مإ 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


ومدّى 8 

في كلّ زاوية سَعالٍ تأكل العينينٍ والقلت 
ا مهيضّ/ 

تراجَعَ التاري عَنْ قب وشاهِدَةٍ 

وجمجمة تنام على العروش ولا تنام. .. 

وجهي سَفينٌ من عِظَامُ 

والآئق مظردة لسرن 

والشعبُ سور من ظلام يابس حىق. العظام» 


(آب - أيلول/ )١597‏ 


كا 
5 


3 
- سقا 
بره 
2 
بر 
لي 8 
لراذ 
١‏ [ 
ب 
كنا 3 


كتاب المراثني - ديزيره سقال 


|2 ا 


الفهرس 


المرثاة الأولى: قصيدة المتنبي الأخيرة 

المرثاة الثانية: معلّقة عمرو بن كلثوم الثانية 
المرثاة الثالثة: عودة تأبّط شدًا 

المرثاة الرابعة: مرثاة تملكة الصعاليك 
المرثاة الخامسة: مرثاة الشيء 

المرثاة السادسة: قصيدة الأطلال 


المرثاة السابعة: مرثاة لعصر خليل حاوي (أو: 


قصيدة الترجمان) 


المرثاة الثامنة: مرثاة لملوك الطوائف 


6 
ص 5 
ص "١‏ 
ص 77 
ص 55 
ص ه15 


ص "5ه 
ص اه 


في كلّ زاوية سَّعالٍ تأكل العينينٍ والقلت 
المهيضّ/ 

تراجَع التاريخُ عَنْ قبرٍ وشاهِدَةٍ 

وجمجمة تنامٌ على العروش ولا تنامُ... 

وجهي سَفينٌ من عِظام» 
' والأْقُ مطرقةٌ تر ضَميرتاء والشعبث سورٌ من 
ظلام يابسٍ حتى العظام» 


